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 بسم االله الرحمن الرحيم
 من فضائل شعبان 

َّ         َّ تكفر بهـا  ،ً                                                                     ًفإن االله سبحانه وتعالى تواب رحيم، غني كريم، شرع لعباده أنواعا من العبادات  :        أما بعد
       والـبر  ،              والحـج والعمـرة ،                والـصلاة والـصدقة ،َ                                        َذنوبهم، وتمحى بها خطاياهم؛ من الـذكر والـدعاء

                                          ام؛ فإنه عمل عظيم يظهـر فيـه الإخـلاص، اخـتص االله                                      والصلة، ومن تلك العبادات العظيمة الصي
           صـلى االله عليـه                  ولذا رغب النبي  »                     الصيام لي وأنا أجزي به «  :                                  تعالى به، فأجر الصائم على االله عز وجل

                              الريان، يدخل منه الـصائمون يـوم   :                   في الجنة باب يقال له «                             في الصيام وحث عليه وداوم عليه      وسلم 
    .  »                                إذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد    م، ف                           القيامة، لا يدخل منه أحد غيره

    يحرص                 صلى االله عليه وسلم                                                          يغفل كثير من الناس عن الصيام في شهر شعبان، وقد كان نبينا  :       عباد االله
           لم أرك تـصوم   :               قلت يا رسول االله  :                               عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما قال ف                         على الصيام فيه ويكثر منه، 

                       ذاك شهر تغفـل النـاس فيـه  «  :                 صلى االله عليه وسلم         ان؟ قال                                من شهر من الشهور ما تصوم من شعب
                         ين، وأحب أن يرفـع عمـلي وأنـا                                                       عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالم

   .  ) ن (   »    صائم
                 يـصوم ولا يفطـر حتـى                 صلى االله عليه وسلم             كان رسول االله   :                              وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

   مـا   :                                        أن يفطر العام، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول                صلى االله عليه وسلم      االله              ما في نفس رسول  :     نقول
   .  )  حم (                                م، وكان أحب الصوم إليه في شعبان                   في نفسه أن يصوم العا

                                               على الصوم في شعبان أن أزواجه رضي االله عنهن، كـن يقلـن                  صلى االله عليه وسلم               ومن شدة محافظته 
                                       لم يستكمل صيام شهر غير رمضان، فهـذه عائـشة        وسلم           صلى االله عليه                           أنه يصوم شعبان كله، مع أنه 
                      يـصوم حتـى نقـول لا يفطـر،                 صلى االله عليه وسـلم             كان رسول االله   :                          رضي االله عنها وعن أبيها تقول

                      استكمل صيام شـهر قـط إلا                 صلى االله عليه وسلم                                         ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول االله 
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                            وفي رواية عن النسائي والترمذي   .  )   خ،م (  .              منه في شعبان                                     شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما
                                                 في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قلـيلا،                  صلى االله عليه وسلم              ما رأيت النبي   :     قالت

           صـلى االله عليـه                           كان أحـب الـشهور إلى رسـول االله   :                                         بل كان يصومه كله، وفي رواية لأبى داود قالت
   .           صله برمضان                    أن يصومه شعبان، ثم ي     وسلم 

                   يصوم شهرين متتابعين                 صلى االله عليه وسلم                 ما رأيت رسول االله   :                             وهذه أم سلمة رضي االله عنها تقول
                 إلا شعبان ورمضان 

        أن أفـضل   :     منهـا  :                                                                   وذكر أهل العلم حكما في تفضيل التطوع بالصيام في شعبان على غيره من الشهور
                                         تحق بصيام رمضان، لقربه منه، وتكون منزلته                                                 التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، وذلك يل

                                                                                     من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، فيلتحق بالفرائض في الفـضل، وهـي 
                                                                                تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتـب أفـضل مـن 

                                      قبل رمضان وبعده أفضل من صيام مـا بعـد                                               التطوع المطلق بالنسبة للصلاة، فكذلك يكون صيام ما
                                                                                 منه، ولذلك فإنك تجد رمضان يسبق بالصيام من شعبان والاستكثار منه ثـم بعـد انقـضاء رمـضان 

   .                                                                    يسن صيام ست من شوال، فهي كالسنن الرواتب التي قبل وبعد الصلاة المفروضة
                              يل على استحباب عمارة أوقات غفلـة           هذا فيه دل  :                                   وهذه لفتة فتنبه لها يا عبد االله قالوا  :              قال أهل العلم

                                                                                  الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب الله عز وجل، ولذا كان طائفة من السلف يستحبون إحياء مـا بـين 
             فضل القيام في                 صلى االله عليه وسلم                               هي ساعة غفلة، وكذلك فإن النبي   :                       العشائين بالصلاة ويقولون

                          إن أفـضل الـصلاة بعـد المفروضـة  «  :      ما قال                                                وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر ك
  .   »                 الصلاة في جوف الليل

                                                                                   وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بالذكر في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكـر ولاسـتيلاء الغفلـة 
  د                                                                                 على الناس، ولهذا لو نظرت إلى الفضائل والدرجات التي منحت للذاكرين في وقت غفلة الناس تج
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                                                                                   شيئا عجبا، فهذا الرجل الذي يدخل السوق فيذكر االله، له أجر عظيم لأنه ذكـر االله في مكـان غفلـة 
                                                                                  الناس، ومما يؤكد هذا المعنى ما دار بين طارق بن شهاب وسلمان الفارسي رضي االله عنه عندما بـات 

                ي كان يظـن، فـذكر                                      فقام يصلي من آخر الليل، فكأنه لم ير الذ  :                                 طارق عند سلمان لينظر اجتهاده، قال
                                                            حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب   :                  ذلك له، فقال سلمان

                                                                                    المقتلة، فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل، منهم من عليه ولا له، ومنهم مـن لـه ولا 
                    فركـب فرسـه في المعـاصي                                                                عليه، ومنهم من لا له ولا عليه، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس،

                                                       فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي، فذلك له ولا   :                               فذلك عليه ولا له ومن له ولا عليه
                                                             فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه، إياك والحقحقة، وعليك بالقصد   :                       عليه، ومن لا له ولا عليه

    .      وداوم 
ُ ﴿وما تقدموا لأنفسكُم مـن خـير تجـدوه         هر شعبان    من ش           ما استطعتم                         فاجتهدوا رحمكم االله في صيام  ْ َُ ِّ ُِ َ ٍ ْ ِّ ُ ََ ِ ُ ََ              ُ                  ُ ْ َُ ِّ ُِ َ ٍ ْ ِّ ُ ََ ِ ُ ََ
ًعند االلهَِّ هو خيرا وأعظم أجرا﴾ َ ًْ َ ََ ََ ْْ َ ُ َ ِ                   َِّ      ً َ ًْ َ ََ ََ ْْ َ ُ َ ِ.  
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              الخطبة الثانية
                                                                                 لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القـران، ليحـصل  و

                                         طاعة الرحمن، ولهذه المعاني المتقدمة وغيرها كان                                         التأهب لتلقي رمضان وتتروض النفوس بذلك على 
                                                                   يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك، ويغتنم وقت غفلة الناس ، ولذلك                صلى االله عليه وسلم      النبي 

                   كان يقال شهر شعبان   : ّ                                                                ّفإن السلف كان يجدون في شعبان، ويتهيأون فيه لرمضان قال سلمة بن كهيل
                                                           إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القران، قـال أبـو                  وكان عمرو بن قيس   .           شهر القراء
                                                                 شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شـهر حـصاد   :           بكر البلخي

                                                                   مثل شهر رجب كالريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر، ومن   :                 الزرع، وقال أيضا
                                             عبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان، وها قد مضى رجـب                               لم يزرع ويغرس في رجب، ولم يسق في ش

                     فما أنت فاعل في شعبان 
                         وهذا شهر شـعبان المبـارك       ***                      مضى رجب وما أحسنت فيـه
                         بحرمتها أفق واحـذر بوارك      ***                        فيـا من ضيع الأوقـات جهلا
                       ويخلى الموت قهرا منك دارك    ***        رحمه االله                        فسـوف تفـارق اللذات قهـ

                        بتوبة مخلص واجعل مـدارك       ***            ت من الخطايا              تدارك ما استطع
                        فخير ذوي الجرائم من تدارك      ***                       على طلب السـلامة من جحيم

                                                                       إن مما أحدث الناس في شهر شعبان تخصيص ليلة النصف منه بصلاة وقيام ليل، وتخصيص   :        عباد االله
           ولم يـأمر بـه        وسلم           صلى االله عليه                                                        اليوم الخامس عشر منه بالصيام، وهذا التخصيص لم يرد عن النبي 

ً                                                                                    ًولم يفعله، وإنما أحدثه الناس بعد ذلك، ونظرا لكثرة ما يقال عـن هـذه الليلـة في بعـض الإذاعـات 
ُ                                                                                ُووسائل الإعلام وما يتحدث به في المجالس فلا بد من أن نكون على علم بهذه المسألة لمعرفـة الحـق 

      .    فيها
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َولقد روى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال ْ َ                                    َ ْ ً                                        ًا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنـا يلتفتـون إلى         ما أدركن "  : َ
  . "                   ليلة النصف من شعبان

َوقيل لابن مليكَة ُ  َ             َ َإن زيادا النميري يقول  : ُ ّ ً                    َ ّ    لـو   :     فقـال  !                                       إن ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القـدر  : ً
  .                     سمعته وبيدي عصا لضربته

             ائهـا، ولا يجـوز                                                                فهذا هو الحق والـصواب في هـذه الليلـة، أنـه لا يجـوز الاجـتماع في المـساجد لإحي
                                                                            تخصيصها بصلاة، ولا تخصيص يومها بصيام، وفي الثابت من الأحاديـث في غـير هـذه الليلـة غنيـة 

  .                                وكفاية لمن أراد الخير وسعى لتحصيله 


